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ترجمة وتحرير نون بوست

أطلق سراح الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول في وقت سابق من هذا الشهر
بعــد أن قضــت  يــوم في الســجن بســبب “جرائــم” شملــت التواصــل مــع جماعــات حقــوق
الإنسان ومحاولة تغيير قوانين وصاية الرجل المقيّدة في السعودية. لكن لجين ليست حرة بأي حال
مـن الأحـوال، إذ مُنعـت مـن السـفر لمـدة خمـس سـنوات ومـا زالـت تحـت المراقبـة لمـدة ثلاث سـنوات،

وتعيش تحت تهديد دائم بالسجن مرة أخرى.

قرار حظر السفر ليس بالأمر الحديث في المملكة العربية السعودية، لكن الحكام السابقين استخدموه
باعتــدال. منــذ أن تــولى ولي العهــد الأمــير محمد بــن ســلمان الحكــم، أصــبح هــذا الإجــراء أداة رئيســية في
صراعــه لإخمــاد أي شكــل مــن أشكــال المعارضــة علــى نحــو متزايــد. لم يلاحــق محمد بــن ســلمان النشطــاء
والمعـارضين فحسـب، بـل منـع عـائلاتهم أيضـا مـن مغـادرة البلاد مـن أجـل تخـويفهم وإجبـارهم علـى

التزام الصمت.

مُنـع  فـردا مـن عائلـة البـاحث السـعودي المسـلم والسـجين السـياسي سـلمان العـودة مـن السـفر
خا المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ستة من أبناء أحفاده، لم يتجاوز سنّ أصغرهم العام.
كما استهدف محمد بن سلمان أفراد العائلة المالكة الأغنياء والأقوياء في محاولة لترهيبهم وإحباط أي
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محاولة لتحدي سلطته. انطلقت الحملة ضد النخبة الحاكمة في السعودية في تشرين الثاني/نوفمبر
، عندما احتجزت قوات الأمن التابعة لمحمد بن سلمان مئات الأغنياء من أفراد العائلة المالكة

ورجال الأعمال في المملكة في فندق ريتز كارلتون الفاخر الذي أصبح س السمعة اليوم. 

بعد تعرضهم للاحتجاز الذي زُعم أنه شمل أعمال التعذيب وافتكاك الممتلكات بالإكراه طيلة أسابيع،
تـم إطلاق سراح المحتجزيـن في فنـدق ريتز، باسـتثناء شخـص تـوفي في الحجـز. (قـال مسـؤول سـعودي

لصحيفة نيويورك تايمز إن مزاعم الانتهاكات والتعذيب “غير صحيحة على الإطلاق”).

على الرغم من ذلك، تستمر عمليّة الابتزاز والترهيب تحت غطاء حظر السفر، كأداة قمع غير عنيفة
لكنها تظلّ فعالة. وفقا لمصادرنا في المملكة العربية السعودية، منذ حادثة فندق ريتز، أضيفت أسماء

ياء وأفراد العائلة المالكة إلى قائمة الممنوعين من السفر، بالإضافة إلى عائلاتهم. المئات من الأثر

 

تنتهك قرارات الحظر القانون المحلي السعودي، والالتزامات بموجب المعاهدات الإقليمية والقانون
الدولي. يشترط القانون المحلي السعودي أن تكون لجميع إجراءات الحظر “فترة زمنية محددة”، كما
يحظـر الميثـاق العـربي لحقـوق الإنسـان، الـذي تنتمـي إليـه المملكـة العربيـة السـعودية، علـى الحكومـات
حرمــان المــواطنين “بشكــل تعســفي أو غــير قــانوني” مــن حقهــم في مغــادرة البلاد. علاوة علــى ذلــك،
يفرض القانون الدولي العرفي، الذي يُلزم جميع البلدان، على كل حكومة تصدر حظر سفر أن تقدّم

“معايير دقيقة” للحظر وتمنح الفرد المتضرر فرصة الاستئناف.

ينتهـــك حظـــر الســـفر الـــذي تفرضـــه الحكومـــة الســـعودية جميـــع هـــذه المتطلبـــات القانونيـــة المحليـــة
والدولية، مما يحرم المواطنين من حق مغادرة البلاد. غالبا ما يكتشف العديد من الأشخاص بأنهم
مدرجون ضمن قائمة الممنوعين من السفر فقط في المطار أو خلال عبور نقطة حدودية، مما يجعل
يــن مجهــولا. كذلــك، يشكــل الحظــر جــزءا لا يتجــزأ مــن جهــاز القمــع العــدد الفعلــي للأشخــاص المتضرر
الحكومي، وهو خطوة أولى ضمن سلسلة متواصلة  قد تتطور إلى الاعتقال أو الاختفاء، اعتمادا على

أهواء قادتها غير المنتخبين.

مرت سارة وعمر الجابري، البالغان من العمر  و  سنة، وهما ابنا مسؤول المخابرات السابق
سعد الجابري الذي فر من البلاد إلى كندا، بجميع مراحل سلسلة جهاز القمع الحكومي، من حظر

السفر إلى المحاكمة السرية إلى الاحتجاز في مكان مجهول.

يستخدم هؤلاء الأطفال كبيادق لتصعيد الضغط على والدهم، الذي رفع في أغسطس/آب الماضي
دعــوى قضائيــة في محكمــة محليــة في واشنطــن العاصــمة زعــم فيهــا أن محمد بــن ســلمان أرســل فرقــة
اغتيال من المملكة العربية السعودية إلى كندا لمحاولة قتله بعد أيام فقط من إغتيال الصحفي جمال
خــاشقجي علــى يــد أفــراد المجموعــة ذاتهــا. (نفــى محمد بــن ســلمان مســؤوليته الشخصــية عــن مقتــل
خاشقجي وتقطيع جثته في تركيا سنة ، لكنه قال إنه يتحمل “المسؤولية الكاملة” عن مقتل

الصحفي لأن مسؤولين سعوديين هم من نفذوا العملية).
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علاوة علـى ذلـك، اعتُقـل أو اختفـى آخـرون بعـد إصـدار حظـر السـفر أبرزهـم أحمـد وعبـد المجيـد عبـد
ياء وأفراد العائلة المالكة العزيز، وهما شقيقي الناشط السعودي البارز عمر عبد   العزيز، وكذلك الأثر
فيصـل بـن عبـد الله وبسـمة بنـت سـعود ومحمد بـن نـايف، علـى سبيـل المثـال لا الحصر وهـو مـا وثقتـه
منظمة هيومن رايتس ووتش. يعيش كل السعوديين المحظورين من السفر، والمعارضين في المنفى،

في حالة من الشك والخوف.

في الواقع، لدى الولايات المتحدة مصلحة في هذا الصدام بين القوى المنشقة والاستبدادية في المملكة
العربية السعودية، وهو صراع يمتد أيضًا على نطاق أوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال

إفريقيا.

إن إدارة بايدن، التي تقول إنها تريد “إعادة النظر” في علاقاتها مع المملكة العربية السعودية ملزمة
على الأقل بالتخفيف من حدة تجاوزات زعيم المملكة الذي يميل إلى الانتهاكات السادية والحروب
الوحشيـة الـتي أضرت وزعزعـت الاسـتقرار في المنطقـة. في نهايـة المطـاف، محمد بـن سـلمان هـو مسـؤولية

أمريكا طالما أن الحكومة الأمريكية تزوده بمليارات الأسلحة العسكرية والحماية السياسية.

فضلا عــن ذلــك، لــدى الولايــات المتحــدة ســبب أســاسي، ســواء مــن وجهــة نظــر المصــلحة الذاتيــة أو
الأخلاقية، لتقديم الدعم للقوى الديمقراطية المنشقة والناشئة التي تخوض صراعًا وجوديًا مع قوى
يا الاستبداد في جميع أنحاء المنطقة، من مصر إلى إيران والسعودية واليمن والإمارات والبحرين وسور
والعراق وتركيا. والواقع، فإن هذا الصراع يدور في جميع أنحاء العالم، وكما أعلن الرئيس بايدن، نحن

طرف فيه.

لتعزيز قوى الإصلاح الديمقراطي، يتعين على إدارة بايدن توجيه ضربة للانتهاكات  السعودية لحقوق
الإنسان، ليس فقط في اليمن، بل  داخل المملكة العربية السعودية أيضا.

قامت إدارة بايدن بالفعل بتجميد مؤقت لمبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، وينبغي
أن تستخدم هذا التوقف المؤقت لتنفيذ عقوبات مستهدفة من شأنها أن ترفع شروط حظر السفر
على الحكومة السعودية. مثل هذا الإجراء من شأنه أن يوجه رسالة للسعوديين وللعالم بأن الولايات
المتحدة تقف بحزم إلى جانب المجتمع المدني وقد طوت صفحة ما انتهجته سياسة إدارة ترامب التي

تقوم على احتضان الطغاة.

يمكــن للإدارة الجديــدة أن تتخــذ خطــوة بســيطة ولكنهــا مهمــة، وذلــك مــن خلال فــرض حظــر علــى
دخول القادة السعوديين إلى الولايات المتحدة وحظر التأشيرات لأولئك المسؤولين عن حظر السفر،

بدءًا من الموظفين في الديوان الملكي السعودي ووزارة الداخلية.

 مــن شــأن مثــل هــذه العقوبــة المدروســة أن ترفــع شروط حظــر الســفر للســعوديين وقــد تقنــع محمد بــن
سلمان بالتراجع والسماح للسعوديين الذين يريدون المغادرة بالقيام بذلك. إن الرد الأمريكي القوي
على الحظر السعودي سيساعد أيضًا في تقوية مجتمع المنفيين العرب المعارضين الذين يمكنهم لعب
دور حاسم في مستقبل المنطقة وسيضع الولايات المتحدة في الصراع الأكبر حيث ننتمي بالضبط، أي
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جنبا إلى جنب مع المنشقين والمجتمع المدني وسيادة القانون.
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